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2-المجاھدة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2-المجاھدة  - 094الدرس :  - دروس جامع الأحمدي 

1998 -09-05  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  ما معنى ھذا الحدیث: (یتبع المیت ثلاث: أھلھ .......)؟ :

  أیھا الأخوة الكرام: 

, عن -رضي الله عنھ- , عن أنس -صلى الله علیھ وسلم-لا زلنا في باب المجاھدة, ومع حدیث رسول الله  

  أنھ قال: - صلى الله علیھ وسلم -رسول الله

  ((یتَْبعَُ المیتَ ثلاث: أھلھُ، ومالھُ، وَعَمَلھُ، فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع أھلھُ ومالھُ، ویبقى عَمَلھُ))

  ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ][أخرجھ البخاري 

یعني: قد یركب أولاده بسیارتھ, ویمشون وراء جنازتھ, ألیس كذلك؟ فسیارتھ تصل إلى باب المقبرة,  

أولاده یصلون إلى شفیر القبر, فإذا دُفن, یرجع أولاده بسیارتھ إلى البیت, ویبقى ھو وحیداً في القبر مع 

  ماً أكُرم, وإن كان لئیماً أسُلم.عملھ فقط, فإن كان ھذا العمل كری

ً –الإنسان   یتصف بالذكاء أو الغباء, ویتصف بالكمال أو بالنقص, دعك من الكمال والنقص؛ قمة  -أحیانا

الذكاء: أن تستعد لھذه اللحظة التي لا بد منھا, قمة الذكاء: أن تستعد لھذه اللحظة التي لا بد منھا, قد 

ى قبر, تحت أطباق الثرى, وقد تصل إلى أعلى منصب في العالم, ولا بد تمتلك ملایین مملینة, وتنتھي إل

   من أن تدُفن تحت أطباق الثرى, وقد تستمتع استمتاعاً لا حدود لھ.

  ما محور ھذه الفقرة؟ :

أیھا الأخوة, دققوا في ھذا المثل: لو جئنا بإنسانین, أطعمنا الأول أطیب طعام في اللبن وأغلاه, وأطعمنا  

أخشن طعام وأرخصھ, ثم عرضناھما على تعذیب شدید, الذي أكل أطیب الطعم: ھل یخف عذابھ؟  الثاني

أبداً, الاستمتاع لیس لھ مستقبل؛ الاستمتاع, الانغماس في الملذات, الاسترخاء, النوم, الراحة, ھذه لیس 

  لھا مستقبل.
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إلى مرتبة علمیة, إذا عمل صالحاً,  إذا الإنسان درس, بعد ما انتھى دراسة, صار طبیباً, ھذا العمل نقلھ 

صار لھ عند الله مقعد صدق عند ملیك مقتدر, في أعمال لیس لھا مستقبل, في أعمال لھا مستقبل؛ الراحة 

  لیس لھا مستقبل, الانغماس في الملذات لیس لھا مستقبل.

كلھ في خدمة الخلق, وقتھ  تجد مؤمناً صغیرا؛ً وقتھ كلھ في طاعة الله, وقتھ كلھ في الدعوة إلى الله, وقتھ 

كلھ في العمل الصالح, یموت, لھ مستقبل لا یعلمھ إلا الله. فالعبرة: أن تعمل عملاً لھ أثر مستقبلي, لأن 

  الزمن منقطع, ھذا المعنى دقیق.

  قصة وعبرة :

  شخص مثلاً .... 

أنا -ني صالح, خلال سنة, أو سنتین, كل خمیس عملنا سھرة, رجل یع -ھكذا-لي صدیق, سھرنا معھ,  

؛ لكن منغمس في عملھ, في تجارتھ, عنده معمل, في رحلاتھ, في نزھاتھ, في -لا أزكي على الله أحداً 

سفره إلى أوروبا, أذواقھ رفیعة جداً, توفي, فاتصلوا بي, ذھبت لتشییع جنازتھ, أحد علماء دمشق یبدو 

المسجد, أنا صعقت, بالضبط قال, قال:  أنھ سبقني لتشییع ھذه الجنازة, فألقى كلمة, وھو في النعش في

  أخبركم: أخوكم كان مؤذناً ترحموا علیھ, یعني لم یستطع أن یتكلم كلمة ثانیة.

قلت: حسناً: یحكى عن بیتھ في ھذا الوقت؟ مساحة بیتھ مثلا؟ً تزیینات بیتھ؟ الجبصین في بیتھ؟ نوع  

ن یقوم بھا؟ سفریاتھ الرائعة؟ أنواع سیارتھ؟ الأثاث؟ أنواع الأطعمة التي كان یأكلھا؟ الرحلات التي كا

  كل ھذا لا قیمة لھ عند الموت.

تجد شخص یموت, تھتز لھ الأرض, یقول لك: ترك بصمات في الدعوة إلى الله, فسر القرآن, نشر  

  الحق بین الملایین مثلاً.

ول: لم یعص الله جید, حسناً: اثنان ماتوا, لكن شخص ترك مستقبلاً عظیماً, شخص لم یترك مستقبلاً, أق 

  لكن لا یوجد عمل یذُكر بھ.

  ھذا ما أقولھ :

فأنا كنت أقول: اعمل عملاً, إذا الإنسان وضعوه في النعش, وأحب شخصاً أن یؤبنھ, یتكلم فقط دقیقة,  

 ستین ثانیة, یتكلم ستین ثانیة فقط, أو یتكلم دقیقة, أو یتكلم ربع ساعة, فالإنسان عند الموت لا ینفعھ إلا

  عملھ الصالح.

  فلذلك الحدیث متفق علیھ: 
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((یتَْبعَُ المیتَ ثلاث: أھلھُ، ومالھُ، وَعَمَلھُ، فیرجع اثنان، ویبقى واحد، یرجع أھلھُ ومالھُ، ویبقى 

  عَمَلھُ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ]

  ((عبدي رجعوا وتركوك))

  قف عند ھذه النقطة :

ى میتاً, حسناً: ھذا البیت الأربعمئة متر؛ ھو اشتراه, ھو كساه خلال ثلاث سنوات, ھو لعل أحدكم عزَّ  

زینھ, عمل صالونات, غرف طعام, غرف ضیوف, حسناً: أین ھو صاحبھ الآن؟ صاحبھ الذي أشاده, 

  وزینھ, وأنفق علیھ, أین ھو؟ في مثواه الأخیر, حسناً: ھذا ألیس مثوى؟ لا, ھذا مثوى موقت.

  ماذا نستنتج من ھذا المثال؟ :

أخواننا الكرام, یعني مثل لكن رائع جداً, ودقیق جداً, ھو مثل تخیلي: أنت تصور إنساناً, مستأجر بیت  

في بلد, نظامھا, نظام ھذا البلد: أن مالك البیت یطرد المستأجر, بلا إنذار, وبلا سابق أعلام على أي 

یعني المستأجر لیس لھ ولا حصنة, لیس لھ ولا حق بالبقاء في  خاطرة, تجعلھ في الطریق, ھكذا النظام,

  البیت ولا دقیقة, بعد ما یعطي أمر مالك البیت.

تصوروا دولة, ھذا نظامھا في الإیجار, مالك البیت ھو كل شيء, والمستأجر بأول الشھر, منتصف  

  ج, ھذا النظام.الشھر, خمس وعشرون بالشھر, الساعة الثانیة في اللیل: اخرج, یجب أن یخر

تصور إنساناً, مستأجر بیت في البلد, وفق ھذا النظام, ولھ دخل كبیر, فجاء وكسا البیت كسوة جدیدة؛  

ً جدیداً, عمل سیرامیك للحمامات, عمل جبصین, كل شيء یأتیھ, أحاطھ بھذا  خلع البلاط, عمل بلاطا

وضعھ في البیت المستأجر, ھذا  البیت, لھ بیت ملك شخصي, لكن بمكان بعید, على العظم, كل دخلھ

البیت المستأجر؛ على كلمة, على حرف: اخرج, یرید أن یخرج, حسناً: أنا دافع ثلاثة ملایین تجدید 

  الكسوة, لا یوجد لك شيء عندنا, امش, امش, حسناً ...... ھذه مثل السعودیة امش, ھیا.

كلھ في بیت مستأجر, مھدد بالطرد منھ في أي ثانیة؟ حسناً: یجوز إنسان عاقل, إذا كان وضع دخلھ  

ذلك البیت الأصلي على العظم؛ لا في نوافذ, ولا في كھرباء, ولا في ماء, ولا في بلاط, ولا في تدفئة, 

ولا في طعام, ولا في أثاث, أما العقل یقتضي أن آخذ ھذا الدخل, وأضعھ في البیت الذي أملكھ, ولا 

  نھ.یستطیع أحد أن یخرجني م

والله ھذا المثل مع أنھ مضحك, ھذا ما یفعلھ معظم الناس, كل إمكاناتھ؛ عمل فیلة, وعمل مسبح, وعمل  

حجر خشن, ورتب الأمور, وحدائق, بعد ما استكبرت, تفضل, جاء ملك الموت, یعني قضیة المغادرة 

  ھي أخطر شيء.
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  ھل فكرت في ھذه اللحظة؟ :

  بعد أن أوجدك الله المغادرة. أنا أقول لكم كلمة دقیقة: أخطر حدث 

إنسان یسافر, تجده یفتح خزاناتھ؛ ثیابھ, أحذیتھ, حاجاتھ, مكتبھ, مكتبتھ, مقتنیاتھ, لأنھ راجع, راجع, أما  

  المیت لا أحد یخطر في بالھ: أنھ سوف یرجع.

ى, لم یعد یرجع, الآن: إنسان مات, أبوھم دفنوه الساعة الثانیة عشرة, تأخر, لماذا لم یأت إلى الآن؟ انتھ 

  الخروج بلا عودة.

ھذه, ھذه اللحظة یا أخوان, لحظة الخروج بلا عودة, ماذا أعددتم لھا؟ بیت واسع, القبر ضیق, البیت  

  مبلط.

  ھذا مثوى الإنسان الأخیر :

یعني أنیق, نظیف, یعني إذا یوجد في غرفة نومھ أي خطأ لا یتحمل,  -رحمھ الله-یوجد أخ من أخواننا  

ام, شھدت وفاتھ, ودفنھ, یعني سبحان الله! لحكمة أرادھا الله, وضع البلاطة, بقیت فتحة منھا, لا ین

البلاطة على الحفرة لم تغلق, أتى بالمجرفة, أھال التراب على ھذا المحل, یمكن سقط من ھذه الفتحة, 

  حوالي خمسة كیلو تراب فوق رأسھ, ھكذا ..... ھنا مصیره, ھذا المصیر.

  نا عمر یقول: كفى بالموت واعظاً یا عمر.یعني: سید 

  یجب أن تھیىء نفسك للجواب, ھذه اللحظة الحرجة, ھذه اللحظة. 

  بماذا تذكرنا ھذه الآیات؟ :

  ﴿فَإِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ﴾

  ]8[سورة المدثر الآیة:

  ﴿فَذَلِكَ یوَْمَئذٍِ یوَْمٌ عَسِیرٌ﴾

  ]9[سورة المدثر الآیة:

  نَ غَیْرُ یَسِیرٍ﴾﴿عَلىَ الْكَافرِِی

  ]10[سورة المدثر الآیة:

  ﴿یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیَاتيِ﴾

  ]24[سورة الفجر الآیة:

  ﴿فیََوْمَئِذٍ لاَ یعَُذِبُّ عَذَابھَُ أحََدٌ﴾

  ]25[سورة الفجر الآیة:



5 

2-المجاھدة    

  ﴿وَلاَ یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ﴾

  ]26[سورة الفجر الآیة:

  ھذه الحیاة؟ : ماذا أعددت لیوم رحیلك من

  یا أخوان, الإنسان إذا عاش الحاضر یخسر, عش المستقبل, ھذا المستقبل ...... 

الآن: أنا نحن الیوم تسع وثمانون, تسعون, واحد وتسعون, اثنان وتسعون, یا ترى أنا متى أجلي؟ تسع  

وھذه السنوات  وتسعون, ألفان وواحد, ألفان واثنان, معنى بقي سنوات, كل واحد لھ نھایة, حسناً:

  تمضي.

ً كلمح البصر؛ الصیفیة انتھت, الشتویة انتھت, جاء رمضان, ذھب رمضان, جاء   الآن: تجد عاما

  الصیف, ذھب الصیف, ھكذا .....

  فما دام العمر یمضي سریعاً, ماذا أعددت لھذه المغادرة التي لا عودة منھا؟. 

  ھذا معنى الحدیث: 

ومالھُ، وَعَمَلھُ، فیرجع اثنان، ویبقى واحد ، یرجع أھلھُ ومالھُ، ویبقى ((یتَْبعَُ المیتَ ثلاث: أھلھُ، 

  عَمَلھُ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ]

  الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعلھ :

  قال: -صلى الله علیھ وسلم-, عن رسول الله -رضي الله عنھ-وفي حدیث: عن ابن مسعود  

  ((الجنةُ أقربُ إلى أحدكم من شِراكِ نعْلِھ))

  كل شخص منكم, وأنا معكم, یوجد في حیاتنا وفاة مفاجئة من أقربائنا, مفاجئة, ثانیة واحدة. 

أخ من أخواننا الكرام, عنده أرض بصیدنایا, قال لي: أنا أدعوك أنت ومن تحب, عشرة معك, قلت لھ:  

عشرة من أخواننا, كان على رأسھم قاض شھیر, عضو محكمة  والله ھذه, بارك الله بك, فأنا اخترت

بسوریة علیا, أنا أحبھ, ویلزم الدروس كلھا, وضعتھ في رأس القائمة, الدعوة السبت الظھر, فالجمعة 

مساء توفي ھذا المدعو, السبت الظھر دفناه في باب الصغیر, وخرجنا إلى الدعوة ننقص واحداً, السبت 

لصغیر, وخرجنا إلى صیدنایا, كان اسمھ أول اسم بالمدعووین, لم یأكل معنا. أمثلة الظھر دفناه في باب ا

  كثیرة جداً ......

من حوالي شھرین, ثلاثة, بجامع النابلسي, أثناء الخطبة: أحد أخواننا جالس انتھى, خرج مشیاً, رجعوه  

  محمولاً, أبداً.
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  لمكتبھ قلب ومات. من شھر: طبیب أجرى عملیة لطفل, انتھت, غسل یدیھ, دخل 

من فترة: شخص ترك ألف ملیون, أحد أقربائھ نصیبھ من الورثة تسعین ملیون, لماذا العمل, والتجارة  

......؟ ترك, وانتبھ للمالیة؛ براءات الذمة, ومعاملة الإرث, الورثة, ستة أشھر, دوامھ كل یوم بالمالیة 

  یوم یوجد قصة مثل ھذه. ستة أشھر, دخل للحمام قلب ومات, لم یأخذ قرشاً, كل

  الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعلھ. 

  ھذا ما غفل عنھ الإنسان :

جلست مع مدیر ثانویة, یعني في ساعة فراغ عندي, ضیفني كأس شاي, قال لي: أستاذ, أنا أرید أن  

وریة أسافر للجزائر, وقتھا كان في إعارة بالجزائر, قال لي: أمكث خمس سنوات, قال لي: لم أزر س

صیفا؛ً أعمل سنة بأوروبا, سنة بإیطالیا, وسنة ببریطانیا, وسنة بإسبانیا, تشبع عینك من ھذه البلاد؛ أرى 

مساحتھا, أرى ریفھا, أرى آثارھا, أرى عادات أھلھا, قال لي: أرجع, أقدم استقالتي, أتقاعد, أفتح محل 

دي بالمحل أیضاً, كمل ...... یمكن تكلم تحف, قال لي: ھذه لیس لھا تموین, لیس لھا إشكالات, أضع أولا

إلى عشرین سنة قادمة, والله لا أبالغ, یتكلم, أنا أسمع لھ, والله انتھت الساعة, قبلني الرجل, وذھبت إلى 

صفي, وانتھى التدریس, ذھبت إلى البیت, تناولت طعام الغداء, وعندي ساعات تدریس مساء في مدرسة 

, رأیت نعوتھ على -بیتي كان بالعفیف-درست, وأنا راجع إلى بیتي مشیاً, بالمدینة, فنزلت إلى المدرسة, 

  الجدران, والله في الیوم نفسھ, في الیوم نفسھ.

  ((الجنةُ أقربُ إلى أحدكم من شِراكِ نعْلِھ، والنارُ مثل ذلك))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

  ھذا الذي حصل في ھذا المسجد :

د بجامع الحنابلة, دُعیت یوم الأحد, عندي درس بجامع النابلسي, قلنا: بعد عُقد, یعني أقُیم احتفال مول 

الدرس نذھب, انتھى الدرس, مشیت مع بعض الأخوات, وصلنا على باب الجامع, استقبلني أحد أعضاء 

اللجنة استقبالاً حاراً, وعانقني, وقبلني, ورحب بي, ودخلت جلست, جلست حوالي دقیقتین, وجدت 

مشكلة بالجامع, وضع مضطرب, ألقیت كلمة وانتھیت, ماذا حصل؟ قال: مات الذي وضع, صار في 

استقبلك, وقع ومات, الآن: قبل دقیقتین, ذھبنا على مستشفى أمیة منتھ, لا یوجد ..... طبعاً: استلقى؛ 

  بثیابھ, وحذائھ ..... ھذه الحوادث یومیة.

العقل, وقمة النجاح, وقمة الفلاح: أن تستعد لھذه اللحظة التي فیا أیھا الأخوة الكرام؛ قمة الذكاء, وقمة  

  لا بد منھا, یعني لا تنفد منھا, لو كنت ملكا؛ً ملك, نبي, أغنى أغنیاء العالم.
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  قصة مطعم :

دخلت إلى مطعم في أمریكا, قال: ھذا أعظم مطعم بالأسماك, أغنى مطعم بالفروید, لھ قصة: صاحبھ  

لال أربعین سنة, بالصیف أحب أن یعمل نزھة بحریة مع زوجتھ بفلوریدا, عنده یعني قدم سمكاً للناس خ

یخت ضخم, ركب الیخت وذھب, وصل ....... انقطعت أخباره كلیا؛ً أخباره, وأخبار زوجتھ, وأخبار 

  الیخت, فقال الناس وقتھا: أطعم الناس أربعین عاماً سمكاً, فأكلھ السمك.

  فیلم وانتھى.أكلوه, انتھى, انتھت العملیة,  

  قصة رجل :

ً -یوجد رجل   , لھ محل مكتب في الحریقة, كان صالحاً, لم یدخل -لا أزكي على الله أحداً, أحسبھ صالحا

لمكتبھ إنسان یطلب مساعدة, أو یطلب جمعیة خیریة, أو بناء مسجد, یقول لھ: افتح الصندوق, وخذ ما 

جداً صغیراً, وكان صالحاً, صار معھ مرض في شئت, ولا تعلمن, ھذه من یفعلھا؟ خذ ما شئت, عمل مس

دمھ, فذھب للاتحاد السوفییتي, عمل فحوصات, وینتظر بعض النتائج بالھاتف, لھ قریب ھناك, في بیتھ 

خمسة, ستة ھواتف, جالس ھو, رن الھاتف, رفع السماعة, فابنھ سبقھ وتكلم, ھو یسمع, قال لھ: أبوك 

یبدو في أمور دقیقة جداً, حسابات دقیقة جداً, قال  -القصة غریبة-قاً ثلاثة أیام منتھ, ولا یوجد أمل إطلا

فسبحان الله, قصة غریبة -لھ: الأربعاء الساعة الواحدة ینتھي, حسب نظام الجسم, قال: سمعھا بأذنھ, 

 , اتصل بأحد أصدقائي, قال لھ: یا أبا فلان, تعال إلى عندنا, قال لھ: أنا انتھیت,-جداً, یبدو كان صالح

أول یوم أنھى كل علاقاتھ المالیة, قال لھ: الصفقة الفلانیة أنت تأخذھا, وتبیعھا, وتعطي ربحھا لأولادي, 

الصفقة الفلانیة ما دفعت حقھا ألغھا, قل لھ: صاحبھا قد دنا أجلھ, الصفقة الفلانیة ........ أنھى لھ كل 

ره ...... ودعھم, ثالث یوم: لھ شیخ في الشام علاقاتھ المالیة, ثاني یوم استقبل كل أقربائھ؛ بناتھ, وأصھا

, خبر شیخھ, جاء شیخھ, فتغسل بیده, الحمام راكز تمام, بنفسھ -الآن: خارج البلد, رده الله بالسلامة–

لھ إلا إتحمم حماماً درجة أولى, واستلقى على فراشھ, وجاء الشیخ, عملوا تھلیلة حوالي ساعة زمان, لا 

  مھا.الله, الساعة الواحدة سل

  لكن أغرب قصة ھذه: أن عملھ الطیب, جعلھ یستقبل الموت استقبالاً طیباً. 

  انظر إلى ھذه الآیة ما أخطرھا :

  انظر الآیة ما أخطرھا: 

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ    نْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴾إِ  ﴿قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیَاءُ ِ�َّ

  ]6[سورة الجمعة الآیة:
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ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ﴾   ﴿وَلاَ یَتمََنَّوْنَھُ أبَدَاً بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَ�َّ

  ]7[سورة الجمعة الآیة:

ھذا أكبر مقیاس لعملك الصالح, إذا كان عملك صالح مئة في المئة, تتمنى الموت, وإذا كان عملك غیر  

  الح, تخاف الموت خوفاً لا حدود لھ.ص

  أیھا الأخوة: 

  ((الجنةُ أقربُ إلى أحدكم من شِراكِ نعْلِھ، والنارُ مثل ذلك))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

  فجأة صار من أھل النار. 

  انظر إلى عاقبة ھذین الرجلین :

یصیح صیاحاً غیر معقول, یعني صاروا یشعلون موسیقا عسكریة, قبل أن یموت بأسبوع,   حدثني أخ  

طفائیة یأتون إحتى الصوت لا یصل من الاستغاثة والخوف, یعني یقول كلمات غیر معقولة: في نار, ال

  یشمون: والله لا یوجد نار یا سیدي, ألا تطفئون النار؟.

  فالعبرة: أن الإنسان ساعاتھ الأخیرة, تلخص حیاتھ كلھا. 

رجل صالح, جاءه ملك الموت بصفة صدیق حمیم, أولاده جالسون: یا بني ألا تسلمون على عمكم؟  في 

  ھذا صدیقنا الحمیم, ھذا الإنسان المحب.

بصفة أخوف  -والعیاذ با�-, والكافر -بنعومة-((یبعث الله ملك الموت للمؤمن, بصفة أحب الناس إلیھ 

  الناس إلیھ))

  ضایا في حیاتنا. قال:ھذه قضیة الموت من أھم الق 

  ﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  ]2[سورة الملك الآیة:

  والحمد � رب العالمین. 

  دعاء الختام :

بسم الله الرحمن الرحیم, الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  لأمین.ا

اللھم أعطنا ولا تحرمنا, أكرمنا ولا تھنا, آثرنا ولا تؤثر علینا, أرضنا وارض عنا. وصلى الله على  

  سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.


